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شعره أشيب، وعلى عينيه . يجلس دائماً على الكرسي ذاته، في الزاوية ذاتها والقهوة ذاتها
يقلّب صفحات كتب ضخمة . نظارة ذات إطار غليظ، وكأنه برفيسور يلقي محاضرة من منبر

ولا تراه دون النارجيلة إلى جانب قدمه وكأس الشاي في . ائممكدسة على طاولة أمامه بشكل د
يسحب نفساً من النارجيلة ، ويرشف الشاي ثم يغوص في رحلة عميقة بين صفحات . متناول يده

غالباً ... لايؤخر مراجعيه كثيراً.  لايرفع رأسه إلا عندما يأتيه أحد ما. كتبه ذات الجلود السوداء
  ".اعمل كذا، ويتم الأمر: "جملته مختصرة.. مايقول لهم ما يجب قوله من ذاكرته

: يدعونه. يأخذ النقود من مراجعيه ويلقيها في علبة صفيح بجانبه ثم يغوص في كتبه مجدداً
يدخل المواطن من باب القهوة مرتبكاً، ويسأل من .. لا أحد يعرف اسمه الحقيقي" مدير الثغرات"

  :يصادفه، أو النادل قائلاً
  لثغرات؟أين مدير ا-

  :وهم يشيرون بأصابعهم إلى الزاوية قائلين

  ..إنه الجالس هناك ذو الشعر الأشيب.. ها هو-

  .ثم يحكون له مشكلتهم" ياحضرة المدير: "اعتاد المواطنون مراجعته، يخاطبونه مباشرة

يتقاضى أجره حسب حجم العمل والوضع المادي . ليس لمدير الثغرات تعرفة محددة
كثير من الأحيان تقف عربة فخمة جداً أمام القهوة، ويهرع سائقها ليفتح الباب، وينزل .. للمراجع

  ...منها رجل أنيق يتجه فوراً إلى مدير الثغرات، يراجعه فيما سيراجعه، ويذهب

في يوم من الأيام، وقبل هذا بمدة طويلة، علم في البيت من زوجته أن خيري بيك حصل 

                                                           
نادلاً (عمل في مختلف الأعمال . ١٩٣٣من مواليد أضنة عام .  واحد من أهم الساخرين الأتراك )١(

 مدرساً - ممدداً للكهرباء، بائعاً للمياه الغازية في دور السينما- غسالاً  للأطباق- عاملاً في البناء-
  .وهذا ما أآسبه خبرة حياتية واسعة) للغة الترآية

آق (فاز بجوائز ترآية وعالمية آثيرة، ورافق الساخر الترآي  الكبير عزيز نسين في مجلة   
  .١٩٧٩رواية والمسرحية وقصص الأطفال، والكبار، وهو متفرغ للكتابة منذ عام آتب ال).. بابا
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كان يتجول في أرجاء بيته وهو . جفن في تلك الليلةعلى قرض من المصرف، فلم يغمض له 
  :يقول

  كيف يمنحه مصرف للدولة قرضاً؟. أنا أعرف وضع هذا الرجل جيداً!. ياامرأة-

وبحسب ماسمعته أن مقدار القرض مليون .. من أين لي معرفة هذا؟ أنا سمعت من الناس-
  .ليرة

إنه . ماذا تقولين؟ ياعالم ياهو، لايمكن منح هذا الرجل قرضاً بمقدار قرش واحد! يالطيف-
  .محتال

إذا منح خيري قرضاً فهو يستطيع الحصول على ... بصعوبة بالغة صبر نفسه حتى الصباح
  :لهذا راجع مدير المصرف أولاً. أما إذا كان هنالك خطأ في الموضوع فيجب تصحيحه... مثله

  كيف منحتم خيري بيك قرضاً بمقدار مليون ليرة؟-

  ؟من حضرتكم-

  ...أنا مواطن ياسيدي.. أنا؟-

  :عندئذ قلب المدير وجه وهو ينظر إليه، وقال

  .يبدو أنكم خالو شغل-

وأنا كمواطن من حقي معرفة هذا .. عندي شغل، ولكن الفضول دفعني.. لايا سيدي-
أنا أعرف أن خيري بيك حزبي، وأعرف كل تفاصيل وضعه، ولايمكن منحه قرضاً .. الأمر

  .بمليون ليرة

كاد يمسكه مدير . قام مدير الثغرات ولم يقعد" سنمنحه بعد شهر مليونين: "عندما قال المدير
لم يمسك المدير من . لكنه ضبط نفسه بصعوبة" مستحيل.. مستحيل: "المصرف من ياقته، ويقول له

  :ياقته، لكنه صرخ قائلاً

  ..مستحيل.. مستحيل-

  .حتى إن زجاج نوافذ المصرف اهتز لقوة صوته

  :مدير المصرفقال 

  مادخلي أنا؟ ومادخلك أنت؟. لماذا تصرخ يارجل؟ عمل الرجل ما يجب عمله-

تحدث . هرع إلى بعض المستشارين الماليين من أصدقائه.. سيرِيه.. مادخلي، ومادخله هااا؟
ركب .. العاصمة للأعمال المستعصية.. لم يتلق من أحد جواباً شافياً.. إلى بعض المحاسبين

  :قال له.. انتظر ثلاثة أيام مقابلة المدير العام.. الحافلة

  ..الوضع كذا وكذا!.. ياسيدي-

  :سأله المدير العام
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  من أنتم؟-

  ..أنا مواطن ياسيدي-

  .هكذا إذن؟ إقناع المواطن من صلب عملنا.. هااا-

  :قال المدير العام. دخل المستخدم. ضغط على الجرس

وليعطه .. قدم له المعلومات التي يريداصطحب السيد إلى رئيس شعبة القروض لي-
  . معلومات دقيقة

شرح رئيس الشعبة ساعة، وقرأ مقتطفات . ذهب مدير الثغرات إلى رئيس شعبة القروض
لكن مدير الثغرات . من النظام الداخلي مدة نصف ساعة، وفسر قوانين أخرى لمدة ساعة أيضاً

  :قال

  !..لم أفهم ياسيدي-

جعل . عاد من حيث بدأ. لم يملّ رئيس الشعبة، خاصة وأن هنالك أمراً من المدير العام
لكن مدير الثغرات لم يفهم .. مدير الثغرات يقرأ النظام الداخلي وتبادلا تفسير المواد مادة مادة

بعد ثلاثة .. في اليوم التالي شطبا كل شيء وبدءا من جديد.. لحظتئذ كان الدوام قد انتهى.. أيضاً
حتى إنه .. ثغرات قد تعلّم نظام القروض وقوانينه وثغراتِه من لسان مسؤولأيام، كان مدير ال

  ...لايستطيع أي محاسب أو مستشار مالي أو مدير بنك بصب على يديه ماء في هذا الموضوع

إن أخذ خيري بيك للقرض مطابق . هذا يعني أن شكاية خيري بيك من أساسها فارغة
والأكثر من هذا، يبدو خيري بيك مساهماً فعالاً . لثغرات القانون ولا يوجد فيه أية مخالفة قانونية

  .في تحسين الوضع الاقتصادي للبلد، وهو رجل أعمال تُقبل يداه

جمع مايتعلق بقانون القروض، وقانون الإفلاس، وكل ما وقع . لم يهدأ بعد عودته إلى بلده
بعد ستة أشهر وجد .. البابتحت يده من قوانين وأنظمة تخص هذا الموضوع وأغلق على نفسه 

عندما كتبها . ثغرات بالقوانين والأنظمة لا تخطر ببال لا المدير العام ولا رئيس شعبة القروض
  .وأرسلها للمدير العام تلقى مقابل كل ثغرة شكراً

في أحد الأيام بوشر ببناء عمارة بثمانية طوابق فوق الساحة ... لم يمض زمن طويل
  ".ماهذا العمل؟: "اندهش مدير الثغرات، وقال.. الخضراء في الحي الذي يسكنه

مرة أخرى لم يغمض . دخل إلى موقع البناء، لم يجد أحداً لأن الوقت كان وقت راحة العمال
  :يلتفت إلى هذه الجهة ويقول. له جفن حتى الصباح

  ياامرأة كيف حدث هذا؟-

  :ثم يلتفت إلى الطرف الآخر ويقول

  !..ا مستحيلياعالم، ياهوه، واالله هذ-

  :كانوا قد بدؤوا العمل للتّو عندما دخل إلى موقع البناء، وقال لهم.. بصعوبة انتظر الصباح
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  !أروني تاجر البناء-

  :قال أحد الرجال الواقفين هناك

  ..تفضل، أنا-

  كيف تنشئون بناء عليها؟. يا أخي هنا ساحة خضراء-

  :اغتاظ الرجل فوراً، وقال

  من أنت؟ ولماذا تتدخل؟-

  هل فهمت يا صديقي؟... أنا مواطن-

مما لاشك فيه أننا لاننشئ هذه العمارة بطوابقها . إذا كنت مواطناً، فاعرف حدود المواطنة-
  الثمانية لأنفسنا، بل للمواطنين

  .حسن، ولكن المواطن هو المستفيد من الساحة الخضراء-

  :دفع الرجل مدير الثغرات بقفا يده قائلاً

الجدران كثيرة، اذهب واضرب رأسك بالجدار الذي تجده !.. من هناانقلع ... يا الله-
  ..مناسباً

  :ذهب إلى البلدية، وهناك إلى الدائرة الفنية... هكذا إذن

  !في ساحة حارتنا الخضراء تبنى عمارة بثمانية طوابق.. أرجوكم.. يا عالم، ياهوه-

  :قالوا

  .وما الغريب في هذا؟ إن ذاك البناء يبنى وفق القوانين النافذة-

  كيف يبنى وفق القانون؟.. ياهوه-

  .يبنى دون أية مخالفة للنظام-

  ...في الدولة ما يدعى مخطط إعمار، وقانون إعمار! ياناس-

  :قال أحد المسؤولين

  ..اذهب إلى وزارة الإعمار واشتك.. اتعبتنا في العمار والإعمار-

.. بضيق حتى في فراشه الناعموسيشعر . من المؤكد أنه سيذهب، وإلا فلن يغمض له جفن
وعندما قال .. ومرة أخرى التقى المديرين المسؤولين... مرة أخرى ركب الحافلة باتجاه العاصمة

دورة جديدة ومحاضرة .. موضوع جديد قد بدأ.. لهم إنه مواطن أولوه الاهتمام الكافي مشكورين
أخرى بالنسبة لمدير الثغرات، ولأن الإعمار لايشبه الإقراض فقد قضى أسبوعاً كاملاً وهو يتلقى 

  ..شروحاً، ويطلع على قوانين وأنظمة في موضوع الإعمار

يعني أن تاجر البناء كان على حق من الأرض إلى السماء عندما مسكني من ذراعي .. هااا
الرجل يستخدم الساحة الخضراء للبناء وفق القوانين والأنظمة . ورماني خارج ساحة الإنشاء
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خدمة المواطنين، إنه إنسان لايغضب منه، بل على العكس، تُقبل يداه، ويملأ حضنه النافذة، ول
  .بالنقود لأنه يقدم خدمة جلى للمواطنين

بحث في قانون الإعمار، وقانون .. بعد عودته إلى بلده، أغلق على نفسه باب غرفته
طبيعي أن يكون .. الإسكان، وأنظمة البلديات، وسجلات الدوائر الفنية، وقرارات المجالس البلدية

بعد أن عمل على هذا الموضوع سنة، كتب رسائل إلى وزارة الإعمار، وإلى . هذا الأمر سهلاً
وفي كل . رئيس البلدية، وراجع الدائرة الفنية، وأعطاهم فكرة عن ثغرات القانون التي يجهلونها

  :مرة يقف مدير الدائرة الفنية ويأخذ مدير الثغرات بالحضن، ويقول له

  .االله يرضى عليك، لم نكن نعرف هذه الثغرة-

أصبح مدير الثغرات الرجل الأول في .. تلقى من العاصمة عن كل رسالة كتبها شكراً
  ..معرفة ثغرات قانون الإعمار

نعم لم تكن قضية التصدير .. في أحد الأيام، اهتم في قضية تصدير غير قانونية.. بعد هذا
.. اهتم به.. لم يهدأ أيضاً.. هذه قانونية ولكنه على علم من المسؤولين أن لقانون التصدير ثغرات

  .اتصل بأكبر خبراء التصدير اللاقانوني وأخذ فكرة عن ثغرات هذا القانون كافة

أينما وجد قضية احتيال كان يلاحقها كمواطن يعرف واجبه حتى .. لم ييئس مدير الثغرات
والآن يعرف ثغرات .. أصبح مدير الثغرات.. ة جداًأخيراً امتهن مهنة جديد... يصل إلى نهايتها

  ..القانون أكثر من أي شخص آخر

أي ثغرات توجد في : " كان يتلقى رسائل من الوزارات يسألونه-على ذمة القائلين-حتى إنه 
  ".القانون الفلاني؟

 


